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ســـياق اللاجئـــين والتفاعـــلات الصعبـــة ضمـــن الأسرة.  وتمثـــل 
ـــة الأســـس للاستكشـــاف اللاحـــق  ـــة الرعاي ـــا الســـلامة وعلاق قضاي
ــوف  ــل، الخـ ــا )مثـ ــة بهـ ــاعر المرتبطـ ــة والمشـ ــارب المؤلمـ للتجـ
ـــي تنتهـــي  ـــاع والحـــزن(، والت ـــب والضي والخجـــل والشـــعور بالذن
ــن  ــذات والآخريـ ــع الـ ــرى مـ ــرة أخـ ــل مـ ــا بالتواصـ في ذروتهـ

والحيـــاة. 

تعمل كل من ليا جيمس 
ljames@cvt.org وآني سوفسيك asovcik@cvt.org وريم 

عباسي ralshayeb@cvt.org لدى مركز ضحايا التعذيب، أما 
فريناند غاروف ferdinand.garoff@gmail.com فهو مدرب 

نفسي سابق لدى مركز ضحايا التعذيب، الأردن.

1. الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة الأردنية والشبكة الشرق 
أوسطية للصحة المجتمعية )يوليو/ تموز 2013(: تقييم للصحة العقلية والاحتياجات 

النفسية الاجتماعية للنازحين السوريين في الأردن.
 )Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs of Displaced

Syrians in Jordan(
 http://tinyurl.com/MHPSS-syrians-in-jordan-2013

2. الموافقة الخطية المسبقة لاستخدام قصته موجودة في ملفه في مركز ضحايا التعذيب.

القصة من الداخل: النُّزوح داخل سوريا
إيرين موني

مع تشكيل النَّازحين داخلياً لثلثي المقتلعين من جذورهم بسبب النِّزاع، تتطلب “القصة الداخلية” للنُّزوح في سوريا 
بذل مزيد من الاهتمام.

من بين 9.45 مليون شخص أجُبروا على الهرب نتيجة النِّزاع في سوريا 
إلى هذا اليوم، أكثر من الثلثين أي قرابة 6.45 مليون شخص هم من 
النَّازحين داخل البلاد، وهو رقم صاعق.1  وبالفعل،  أصبحت سوريا 
وكثير  العالم.  في  داخلياً  النَّازحين  من  الأكبر  العدد  ذات  البلد  الآن 
منهم اقتلعت جذورهم عدة مرات. وموجات النُّزوح مستمرة، وفي 
 9500 إلى  يصل  بمعدل  مكانها،  من  تفرُّ  عائلة  هناك  دقيقة،  كل 
شخص في اليوم2   ويمثل الأطفال ما لا يقل عن نصف عدد النَّازحين.

التابعـة لمجلـس حقـوق  للتقـصي   الدوليـة  اللجنـة  أوردت  وقـد 
“هجـمات  عـن  مفصلـة  معلومـات  المتحـدة  الأمـم  في  الإنسـان 
واسـعة الانتشـار عـلى المدنيين” تضمنـت: القتـل والإعدامات دون 
محاكمـة، والمجـازر واحتجـاز المدنيين بمن فيهم الأطفال، وممارسـة 
التعذيـب الممنهـج والاغتصـاب وغـير ذلـك مـن أشـكال العنـف 
الجنـي، وتجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم في الأعـمال العسـكرية 
والإخفـاء القـسري واحتجـاز الرهائـن واصطيـاد المدنيـين ببنـادق 
القناصـة والهجـمات بالأسـلحة الكيماويـة ضد المدنيـين والهجمات 
 ، والصحفيـين  الطبيـة  والكـوادر  المستشـفيات  عـلى  المسـتهدَفَة 
وكان كل ذلـك يُرتكَـب دون رقيـب أو حسـيب عـلى يـد القـوات 
الحكوميـة والجماعـات المسـلحة مـن غـير الـدول.3   وليـس مـن 

الغريـب إذن أن يفـرُّ كثـير مـن المدنيـين خوفـاً عـلى حياتهـم. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، تتحـدث اللجنـة عـن “نـزوح عشـوائي هائل” 
كنتيجـة مبـاشرة “للقصف العشـوائي الكبير بالطائـرات والمدفعية” 
للمناطـق التـي يعيـش فيهـا المدنيـون إضافـة إلى إخفـاق الأطراف 
القانـون  بموجـب  المفروضـة  بالالتزامـات  الوفـاء  في  المتحاربـة 
الإنسـاني الـدولي التي تقتـي اتخاذ جميع التدابـير الممكنة لحماية 

المدنيـين النازحـين وتقديـم المسـاعدة لهـم ولضـمان عـدم انفصال 
أفـراد الأسرة الواحـدة بعضهـم عـن بعـض. وتوثّـق اللجنـة أيضـاً 
حـالات تُعـد مـن جرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بعـض الجماعـات 
المسـلحة مـن غـير الـدول بتهجيرهـا المتعمـد للمدنيـين. ومـن تلك 
ـة لجماعـات  إنـذارات عامَّ المثـال، إصـدار  الحـالات، عـلى سـبيل 
عرقيـة معينـة مـن بـين السـكان المدنيـين تأمرهـم فيهـا بالمغـادرة 
تحـت طائلـة التعـرض للهجـوم المبـاشر، علـمًا أنَّ كثـيراً  مـن هـذه 
الحـالات أدت بمـن غـادر المنطقـة إثر الإنـذار للتعـرض للاختطاف 
عـلى حواجز السـيطرة إضافـة إلى تعرض ممتلكاتهـم التي خلّفوها 

وراءهـم للسـلب والنهـب والحـرق.

وهـذا يعنـي أنَّ الفـرار بحـد ذاتـه قـد يكـون مصـدراً للخطـر مـع 
اسـتمرار الانتهـاكات والاعتـداءات عـلى طـول الطريـق. ولا يقـل 
الصحيـة  والرعايـة  والمـأوى  والمـاء  الغـذاء  إلى  الوصـول  صعوبـة 
وغيرهـا مـن الأمـور الضرورية التـي أصبحت مصدر معانـاة يومي. 
فعـلى سـبيل المثـال، أقـل مـن 3% مـن النَّازحـين داخليـاً يمكنهـم 
الحصـول عـلى مـأوى في مراكـز الإيـواء الجماعيـة الرسـمية التـي 
أقامتهـا الحكومـة. أمـا البقية فيعيشـون مـع العائـلات المضيفة أو 
في المسـاكن الخاصـة وتحكـم مـدة مكوثهـم هنـاك مقـدار المـوارد 
الماليـة التـي لديهـم. وهنـاك أيضـاً من يعيـش في مخيـمات مؤقتة 
ومسـتوطنات متناثرة غير رسـمية حيث تسـتشري المخاطر الأمنية. 

الحصـار  حـرب  المتحاربـة  الأطـراف  تسـتخدم  ذلـك،   أثنـاء  وفي 
كتكتيـك عـلى جميـع أصعـدة النِّـزاع ويعنـي ذلـك أن يصبـح كثير 
مـن المدنيـين )عددهم الحالي 241 ألفاً( بـكل معنى الكلمة عالقين 
في مجتمعاتهـم المحليـة ومقطوعـين عن المسـاعدات وعاجزين عن 
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الفـرار. وبالفعـل، يمثـل النَّازحـون داخليـاً الفئة الأكبر من السـكان 
المحتاجـين للمسـاعدات الإنسـانية العاجلـة في البـلاد والذين يصل 

تعدادهـم 10.8 مليون شـخص. 

ر أنَّ 4.8 مليـون شـخص ممـن يحتاجـون للمسـاعدة داخـل  ويقـدَّ
سـوريا يعيشـون فيـما تطلـق عليه الأمـم المتحـدة عبـارة “مناطق 
يسـتعصي الوصـول إليهـا” مـن قبـل الفاعلين الإنسـانيين. فقـد قُتل 
أكـثر مـن خمسـين عامـلًا مـن عـمال الإغاثـة منـذ انـدلاع النِّـزاع 
بمـن فيهـم 36 شـخصاً مـن أفـراد الهـلال الأحمـر العربي السـوري. 
الإنسـانية  المسـاعدات  تعـاني  الأمنيـة،  المخاطـر  إلى  وبالإضافـة 
مـن عوائـق بيروقراطيـة وإداريـة متعبـة تتطلـب الحصـول عـلى 
الموافقـات الرسـمية مـا يـؤدي في النهايـة إلى تأخـير وصولهـا إلى 
درجـة حرجـة. كـما أنّ قوافـل الإغاثـة فـور مرورهـا في الطريـق 
تتعـرض للاعـتراض الـكي عـلى يـد الأطـراف المتحاربـة. فقـد ذكـر 
منسـق الأمـم المتحـدة للإغاثـة في حـالات الطـوارئ، عـلى سـبيل 
المثـال، أنَّ سـنتين تقريبـاً انقضتـا بعـد إرسـال الأمـم المتحـدة لأكثر 
مـن عشريـن طلبـاً قبـل وصـول المسـاعدات الغذائيـة والطبيـة في 
يوليو/تمـوز 2014 إلى 24 ألـف شـخص يرزحـون تحـت الحصـار 
أي  تتسـلم  لم  التـي  دمشـق  بريـف  الشـام  معضميـة  مدينـة  في 
أمـا برنامـج  أكتوبر/تشريـن الأول 2012.  مسـاعدات قبلهـا منـذ 
الأغذيـة العالمـي فتمكـن مـن الوصـول إلى مجتمـع محـي يبلـغ 
عـدد أفـراده عـشرة آلاف نسـمة بأمـس الحاجـة إلى المسـاعدة في 
درعـا في يوليو/تمـوز 2014 ولم يكونـوا قـد اسـتلموا أي مسـاعدة 
خارجيـة عـلى الإطـلاق منـذ انـدلاع النِّـزاع في مـارس/آذار 2011. 
ولغايـة منتصـف يوليو/تمـوز 2014، لم تحصـل القافلات الإنسـانية 
العابـرة للحـدود، التـي مـن شـأنها أن تقـدم خطوطـاً مبـاشرة أكثر 
للأشـخاص المحتاجـين، عـلى الموافقـات المطلوبة. وفي أثنـاء ذلك، لم 
تصـدر الموافقـات اللازمـة لطلبـات لجنة التقـصي ولا طلبات غيرها 
مـن الخـبراء الحقوقيـين التابعـين للأمـم المتحدة بشـأن الدخول إلى 

البلاد.

ورغـم المعوقـات، تسـتمر المسـاعدات في الوصـول حيـث ومتـى 
الأغذيـة  برنامـج  يُسـلّم  المثـال،  سـبيل  فعـلى  ذلـك.  عـلى  تقـدر 
العالمـي شـهرياً الغـذاء إلى 3.7 مليـون شـخص في المناطـق التـي 
تسـيطر عليهـا الحكومـة والمعارضـة عـلى حـد سـواء. ففـي يوليو/

تمـوز 2014، وزَّعـت منظمـة الصحـة العالميـة الأدويـة والمطاعيـم 
وغيرهـا مـن الإمـدادات الطبيـة العاجلـة عـلى أكـثر مـن نصـف 
مليـون شـخص، في حـين سـاعدت منظمـة الأمـم المتحـدة للأمومة 
والطفولـة )اليونيسـف( 16.5 مليوناً على الوصـول إلى المياه الآمنة. 

لكـنّ التمويـل مـا زال يواجـه التحديـات. فمـن أصـلى مبلـغ 2.28 
مليـون دولار أمريـكي المطلـوب لتنفيـذ خطة الاسـتجابة الإنسـانية 

في سـوريا لعـام  2014، لم يُسـتلم سـوى 30% مـن المبالـغ المطلوبة 
لغايـة نهايـة شـهر أغسـطس/آب. ولا يزيـد التمويل المقـدم لبعض 
القطاعـات الحرجـة بمـا فيهـا الحمايـة والمـأوى والتعليـم على أكثر 

مـن 15% مـن المطلوب. 

وإلى حـين انتهـاء النِّـزاع، سـتتزايد أعـداد الأشـخاص )وهـي للتـو 
أعـداد هائلـة إذ تبلـغ 9.45 مليـون شـخص أي قرابـة نصـف عـدد 
رين  السـكان في سـوريا قبـل الحرب( ممن يجـدون أنفسـهم مضطَّ
عـلى الفـرار إلى المناطـق الأخـرى داخـل سـوريا أو إلى خارجهـا. 
ويتسـم البُعـد الداخـي لأزمـة التهجـير بأهميـة خاصـة بـل هناك 
السـكان في  لتزايـد صعوبـة عبـور  نظـراً  أيضـاً  خطـر في زيادتهـا 
سـوريا، خاصـة الفلسـطينيين السـوريين منهـم، إلى الـدول المجاورة 
والبقـاء فيهـا. فأكـثر مـن مائـة شـخص، عـلى سـبيل المثـال، رُحّلـوا 
مـن الأردن إلى سـوريا التـي مزقتها الحـرب منـذ يناير/كانون الثاني 
2013.4  وبالإضافـة إلى ذلـك، كان قرابـة ثلاثـة ملايـين لاجـئ ممن 

تقدمـوا بطلـب اللجـوء إلى الـدول الأخـرى قد نزحـوا داخليـاً أثناء 
الذيـن  للأشـخاص  وبالنسـبة  الدوليـة.  الحـدود  لعبـور  رحلتهـم 
يُجـبرون عـلى الفـرار، غالباً ما تمثـل أزمتا النُّزوح الداخـي والتهجير 
الخارجـي عنـاصر مشـتركة في القصـص التـي يسردونهـا عـما مـروا 
بـه مـن تجـارب. وفي حـين ينصـب كثـير مـن الاهتـمام في المجتمـع 
الـدولي ووسـائل الإعـلام وأوسـاط الباحثـين عـلى البُعـد المأسـاوي 
للبُعـد الخارجـي الأكـثر وضوحـاً أي أزمـة اللاجئـين )التـي أصبحت 
الأكـبر في العـالم( يزيـد عدد النَّازحين داخلياً  في سـوريا على ضعفي 
عـدد اللاجئـين ويرزحـون وغيرهـم مـن المدنيين تحـت خطر يفوق 
التخيـل. وسـتتطلب الاسـتجابة الفعالـة “لأزمـة التَّهجير السـورية” 
مقاربـة شـاملة تضـع في الاعتبـار ضـمان توفـير الحماية للأشـخاص 

داخـل سـوريا وخارجهـا عـلى حد سـواء.  

إيرين موني erin.d.mooney@gmail.com مستشار أوَّل في 
الحماية، منظمة ProCap للاستجابة الإنسانية، وكانت ضمن 

كوادر الأمم المتحدة التي انتشرت في سوريا عام 2013، وهي من 
المستشارين الدوليين لنشرة الهجرة القسرية.

1.  ما لم أُشِر إلى غير ذلك، جميع الأرقام مأخوذة من الأمم المتحدة لغاية نهاية شهر 
أغسطس/آب 2014. للحصول على تحديثات منتظمة عن الأرقام وتحليلات للوضع 

www.unocha.org/syria الإنساني داخل سوريا، انظر
2.  مركز رصد النُّزوح الداخي، 14 مايو/أيار 2014

http://tinyurl.com/IDMC-Syria-every-60-seconds
3.  تأسست اللجنة الدولية المستقلة للتقصي للجمهورية العربية السورية بواسطة مجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011. انظر تقريرها السابع بتاريخ 12 
فبراير/شباط 2014، وتقريرها الثامن في 27 أغسطس/آب 2014 على الرابط التالي 

http://tinyurl.com/OHCHR-SyriaCommission
4.  منظمة مراقبة حقوق الإنسان

 www.hrw.org/news/2014/08/07/jordan-palestinians-escaping-syria-turned-
away
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